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الهلاي
ليس بـالأمر البعيد أن يجيء حصاد
هـــذه الـصـــورة مـتـــرعـــاً بـــالـــذكـــريـــات
الحيــة في نفـسـي، والحيــة في نفــوس
الكـثيــريـن من هـم في مثـل عمــري أو
أقل أو أكــبـــــر - وقـــــد عـــــدت تـــــواً مــن
الجــبـــــال.. جــبـــــال راونـــــدوز تـــــرقـــــرق
خـيالها على ميـاه العيون بين بواسق
الـــصفــصــــاف وبـــــواسق الجــــوز، وقــــد
لألأت الـــــــــشــــمـــــــــس عـلــــــــــــى الــــــــــــذرى
والمـنحــدرات والمـنــابـت واسـتفــاض في

الأفق الأزرق أريج الربيع.
لــيــــس بــــــالأمــــــر الـــبعــيـــــــد أن يجــيء
الحـديث يـا صـديقي القـارئ عن يـوم
مـن أيــام الــربـيع هــذه وقـــد تكــشفـت
الـبـيــوت والمـنــازل في ســـرة بغــداد عـن
نـسـائهـا وفـتيـاتهـا ورجـالهـا وشبـابهـا
فخــرج فــريق إلــى المقــاهـي القـــريبــة
وراح فــــريق إلــــى المـنــــاحـي الــبعـيــــدة،
وتـرى هذه الجـموع الـزاخرة تـريد أن
تـــبـحـــث عـــن "ضـــــــــالـــــــــة".. وقـــبـل أن
أحـــدثك يــا صــديقـي عن - ضــالــة -
هـذه الجمـوع، تعـال خـذ يـدك بيـدي،
تعال إلـى أواسط أطراف بـاب الشيخ
توافد سكانها إلى ناحية طبال يقرع
طبله، تكأكأ عليها التقي الورع وغير
الـورع، وفي ناحـية مـن الطبـال حمـير
وبغـال علـى ظهـرهـا تحف وطـرف في
طـــريقهــا إلــى بلـــد لم يـكن يـصل إلا

بشق الأنفس سلمان باك!!
تعــال يــا صــديقـي القــارئ إلــى جــوار
الـطبـال هــذا نتعـرف إلـى رجـال كـان
يدل مظهـرهم على نبل وشهامة كما

كـــان يـــدل حـــديـثهـم علـــى
صــــدق وصــــراحــــة، رجــــال
حـــــضـــــــــروا إلـــــــــى صـــــــــوت
قـعقعــة الـطـبل مـن بـنـي
سعيــد، ومن قـنبــر علي،
ومـن قهــــوة شكـــر، ومـن
الفـنــــاهــــرة ومـن ســبع
أبـكــــار، ومـن الجــــوبــــة،
وتـتبـع النـظــرات إلــى
ابـعــــــــــــد مــــــــــــدى مــــن

عــــــبـــــــــــــــــد الــلـــــــــطــــــيــف حــــــبــــــيــــــب في )قــــــبــل أعـــــــــــــــــوام(
باسم عبد الحميد حمودي

صـدر هـذا الـكتـيب عـام 1962 وهـو تــاريخ
مـــتقـــــدم في الـــــدراســــــات الفـــــولــكلـــــوريـــــة
العــراقـيــة الحــديـثــة وقــد حـــوى الكـتـيـب
علــــى فــصــــول عــن )الملا( و)الـــســــاقـي( و
)الأزيـــــاء( ولعـبـــــة )الـــســـــاس( وتقـــــالـيـــــد
الانـضمــام إلــى تجــربــة )الهلاي( ومـعنــى
)الخـيـــرة( و)الكـبــســـة( أو )الجـبــســـة( ولا
تـستـطيع صفحـة )ذاكـرة( أن تحيـط بكل
الفـصـول لــذا اختـرنــا الفـصــول الأخيـرة
مـن )قبل أعـوام( كـتحيـة وفـاء لـلصـحفي
الــرائــد عبــد اللـطـيف حـبيـب واستــذكــاراً
لتلك التـفاصيل الـشعبيـة الجميلـة التي

كانت.. منذ أعوام.

كـتيبه هـذا الذي نقـدمه للقـراء قد اتجه
للـكـتــــابــــة في الـتــــراث الـــشعـبــي العــــراقـي
مــسـتعـــرضـــاً بعــض العـــادات والـتقـــالـيـــد
والـشخــصيــات الـشعـبيــة وقــد قــام المــركــز
الفــولـكلــوري في وزارة الإرشـــاد العــراقـيــة
)تـأسـست بعـد ثـورة 1958( بـطبعه ضـمن
مـــشــــروع )المكـتـبــــة الفـــولـكلـــوريـــة( الـتـي
أشـــــرف علــيهــــا الـــســــادة عـبــــد الحـمـيــــد
الـعـلــــــــوجـــي ود. أكــــــــرم فــــــــاضـل ولــــطـفـــي
الخـوري الـذي كـان مـســؤولاً مبـاشــرة عن
المــركــز الفـــولكلــوري الــذي غــابـت جهــوده
فيما بعـد نتيجة لـسوء التخـطيط وعدم

الاهتمام بالثقافة الشعبية.

والمـسؤولـين للحصـول على مـصادر أخـبار
محلية في وقـت كانت فيه وسـائل تسجيل
الخبر تعتمد على خط اليد واختصارات
الـــــــصـحـفــــي الخــــــــــــاصــــــــــــة لـلـــكـلــــمــــــــــــات
والمـــــصـــــطـلـحـــــــــات إذ لـــم يــكـــن المـــــــسـجـل
)الــــــريـكــــــوردر( قــــــد وصـل العــــــراق إلا في
الـسـتيـنيــات وكـــانت جــريــدة الـبلاد الـتي
عمل فيها عـبد اللطيف حبـيب سباقة في
استخـدام هذا الجـهاز الـذي يبـدو بدائـياً

اليوم في عصر الانترنت.
كـان عبـد اللطيف حـبيب أستـاذ جيل من
الــصحفـيـين ومـــوجهـــاً ممـتـــازاً لهـم وقـــد
كـتــب القــصــــة والمقـــالـــة الأدبـيـــة وهـــو في

ووضع خـلفيــة خبـريـة له وبـالقـدرة علـى
الـــتخـــطــيــــط للــمــــشـــــــاريع الـــصـحفــيــــــة
الجـديدة واستحـداث أبواب جـديدة تضخ
الــــدم إلــــى المــطـبـــــوع وتجعـله أقــــرب إلــــى
حـاجــات النـاس واهـتمـامــاتهم، وكـان أبـو
أســامــة قـــادراً علــى تحـــريك الــصحفـيـين
الـشبـاب وتــوجيهـهم للـبحث عـن الأخبـار
الجــــديــــدة في وقـت لـم تـكـن فــيه وكــــالات
أنـبـــاء معـتـمـــدة في العـــراق ســـوى رويـتـــرز
والـشرق الأوسـط، وكان عـدم وجود وكـالة
أنـبـــاء عـــراقـيـــة يــــدفع المحـــرر الأخـبـــاري
للاعـتمــاد علــى الــراديـــو للحـصــول علــى
الخبــر وعلـــى تمتـين العلاقــة مع الــوزراء

عـبــــد اللــطــيف حـبـيـب واحـــد مـن رجـــال
الـصحافـة العراقيـة الذين أعـطوا الكـثير
مـــن جـهـــــــدهـــم لمـهـــنـــــــة المـــتـــــــاعـــب مـــنـــــــذ
خمسـينيات القـرن الماضي حتـى وفاته في

نهاية الثمانينيات.
عــمـل عــبـــــــد الـلــــطــيـف حــبــيــب مـحـــــــرراً
وسكـــرتـيـــراً لـتحـــريـــر عـــدد مـن الــصحف
العراقيـة منها )البلاد( جـريدة الصحفي
الـــــرائـــــد روفـــــائـــيل بـــطــي و)الاســتـقلال(
جــريــدة الــصحفـي الكـبـيــر عـبـــد الغفــور

البدري وفي صحف متعددة أخرى.
أمتاز قلم عـبد اللطيـف حبيب بالـرشاقة
الأدبـيــة وبـــالقـــدرة علــى صـيــاغــة الخـبــر

المـــكـــــتـــــبــــــــــــة الـفــــــــــــولـــكـلــــــــــــوريــــــــــــة )5(

قــبــــل أعـــــــــــــــــــــــوام
صــــــــور قـلـــمـــيــــــــة.. مـــن تــــــــراثـــنــــــــا الــــــشـعـــبـــي

شــــديــــد وتـنــظــــر ذات الـيـمـين، وذات
اليـسار، كـأنهـا تبـحث عن معـاذ يمنع
المـــــــــوت، وفي تـلــك الأثـــنـــــــــاء تـــــصـــيـح
صـيحــات مــألــوفــة، أو تلــطم خــديهــا

وتردف: - مجبوس..-.
وتلــوح - الجبـســة - للأم وهي تحـدق
في وجنـة وليـدهـا وقـد غـشيت - زرقـة
- مـن فرع إلـى قدم، أو غـمرته مـوجة
عـــاتيـــة من الــسكــون المـطـبق.. وشـبح
المــــوت.. يخــــرس لـــســــان الأم، ويخـلع
علـيهــا الــذهــول، وتفــزع إلــى أدويــة -
الجـبــســــة - مخـــافـــة أن يــــأكل المـــوت
الحـــــاصـــــد ولــيـــــدهــــــا، فلا تمــــــر بهـــــا
ســـــاعـــــات، حـتـــــى تـــــراهـــــا في ســـــوق -
الـيـمــنجـيــــة - تـنــظــــر إلــــى نفــــايــــات
الجلــــود مــن أصفــــر واســــود وأحـمــــر،
وتختــار منهـا مـا تـشـاء، دون حـسـاب،
ثــم لا تلـبـث أن تـنـقلــب راجعــــة إلــــى
الـبيـت لتـضع نفــايــات الجلــود داخل
خـرقـة وتــدسهــا تحت وسـادة الــوليـد
وكـأنهـا جـاءت له بـأكـسيــر الحيـاة، أو
كــأنهــا لفــظت المــوت في هــذه الجلــود

الصفراء والسوداء والحمراء..
ومــن الأمهــــات مـن تــــوجـــس شــــراً في
نفـايـات الجلـود هــذه، وتنحـدر إلـى -
صـبـــابـيغ الآل - وقـــد تجهــم وجههـــا
حتـى لـيخيل إلـى من يـراهـا أن شبح
الموت مـطل عليها، وتـأخذ بين يـديها
قــــطعــــــة مــن قــمــــــاش، وأمــــــام دكــــــان
الـصـبــــاغ تغـمــس أحـــد أصــــابعهـــا في
بــــرامــيل الــصــبغ وتـبــــدأ في تــنقـيــط
القمـاش بمـا يـتيـسـر لهـا مـن أصبـاغ
ملـــونـــة، ولـم تـنــس في أثـنـــاء ذلك أن
تـــشـكــــر الــصـبــــاغ بــــالــــدعــــاء لأولاده،
وتـشعـر بـقليـل من العـزاء وهـو يـلقي
علـيهــا بــالــدعــاء لــولـيــدهــا كـــذلك،
وتعـود إلــى طفلهــا - المجبـوس - تـرد
عنه غـزوة - الجبـسة - بـإلقاء قـطعة
القـمـــاش المـصـبـــوغـــة بـنقـــاط حـمـــر
وســــود وصفــــر علــــى جـــســــد طفـلهــــا

المسجى على الفراش.
ومــــن الأمـهــــــــــــات مــــن تــــــــــــرى دفـع -
الجبـسة - يحـمل الطفل - المجـبوس
- إلـى طوب أبـو خزامـة وإدخال رأس

الطفل في فوهة الطوب..
نعـم.. يا صـديقي القـارئ، كانـت ترى
الأمهـات أن إدخـال رأس الـطفل في -
فــــوهــــة طــــوب أبــــو خــــزامـــــة - كفــيل

بحمايته من مخابث - الجبسة -.
ومن الأمهـات مـن تتجـدد في نفـسهـا
المخاوف، وتـرتقي بأبنهـا أعلى إحدى
المــآذن في غيـر خـوف أو ذعـر ولا تجـد
في شـيء آخــر يـتــولــى حـمــايــة ابـنهــا
ويمـــنع عـــنه - الجــبــــســــــة - إلا هــــــذا

السبيل.
ومــن الأمـهـــــــات مــن تـخـــــــالـف هـــــــذه
الأدويــة وتـكتـفي بــإمــرار الـطفـل من
تحت قـدر كبير منصـوب على حجارة
تلـتقـطه مـن يــدهــا إحــدى الـنــســوة،
ويشترط في القدر أن يكون موروثاً!.
وقـد يـؤخـذ الـطفل إلــى جسـر ويعبـر
به - ســبع جـــســــاريـــــات - ولا أقل ولا

أكثر!.
وشيء كــان يـنبـغي عـلي أن أقـصه يــا
صـــديقـي القــارئ قـبل أن نـلحق إلــى
نهـاية الكلام أو نكـاد.. أن- الجبسة -
تـكــــون في حــــالـتـين، أولاهـمــــا عقـيـب
الــولادة، ثــانيـهمــا أبــان - الحـصبــة -
والأم ترى في هذه - الأفاعيل - أدوية
تمنـع عن وليـدهـا أسـوأ - الجـبسـة -،
وهنـاك من يـرشـد الأم إلـى أن تغـسل
ولــيـــــدهـــــا في الــيـــــوم الــثـــــالــث مــن -
الجبـســة - بمــاء الــشنــان - ممــزوجــاً
بـجـلـــــــود الــيــمــنــيـــــــات - الــــصـفـــــــراء
والـسـوداء والحمــراء الملتفـة بخـرقـة،
أو بقــــطعــــــة القــمــــــاش المـــصــبــــــوغــــــة

بالنقاط الملونة.
وكثيـراً.. وكثيـراً جداً، مـا تضـيع هذه
التــوسلات ســدى، - وإذا جــاء أجلـهم
لا يـــــــــســــتــــــــــــأخــــــــــــرون ســــــــــــاعــــــــــــة ولا

يستقدمون..
ولا أدري، إذا كـنـت - وأنــا ولـيــد - قــد
مـــررت بمـثل هـــذه الأدوار أم لـم أمـــر،
وأكبــر الـظـن أني مــررت.. إن لم يـكن
في أكثـرها فـاقلـها، ويـستطـيع أبني -
أسـامـة - بعـد سنـوات أن يـضحك مـا
شـــاء له الـضـحك وهـــو يقـــرأ أن ابـــاه
طــــــوف بخــــــرافــــــات.. ثــم يــــــدعــــــو له
بــــالــــرحـمــــة، ولا يـنـــســــى أن يــــدعــــو
لأجـداده المساكـين أيضاً بمثـل ما دعا

لأبيه.

ذلك، لأن شخصاً مـر في طريقه وهو
يحــــاور صــــديقـه بقــــوله: "لــــو أعلـك
العشرة شمع تبدل الزين بشين".. أو
يقـــول: "راحـت ارجـــال اجـنـت ازامـط
بــيـهـــــــا" أو يـقـــــــول.. "هـــــــاي بـعــيـــــــدة
مـتــصـيـــــر".. وكل هــــذه الأقــــوال قــــد
تجـري علـى لـسـان المــارة دون قصـد..
وقد تجـري بقصـد.. قصـد التـحرش

بالنسوة صاحبات الخيرة.
وقــد تـنـتهـي - الخـيــرة - إلـــى نهــايــة
متـرعـة بـالـرضـى والاطـمئنـان، حتـى
لقـد تضـرب الـنسـاء الأمثـال بحـسن
طــــــــالـع المــــــــرأة الـفـلانـــيــــــــة أو المــــــــرأة
الـعلانــيــــــة، ويــــــذكــــــر أســـمهـــــــا في كل
وسـط.. وكـل مجلــس.. كـل ذلك، لأن
شخـصــاً مــر في طـــريقه وهـــو يحــاور
صـــــديقـه بقـــــوله "راح يــصـيـــــر علــــى
كيـفك" أو يقــول "مكـضيــة" أو يقـول
"بعـد العـسـر، يـسـر.. وبعـد كـل ضيق

فرج".
تنتـهي - الخيـرة - علـى هـذا المنـوال،
وتعــود المــرأة إلـــى بيـتهـــا، وهي تــذكــر
إلـى صــويحبــاتهـا.. "الـنيـة صــافيـة"
"أخــــذ فــــالهــــا مـن روس رجــــالهــــا" أو
تقـــول.. "صلــوات.. ريــاجـيل فــايـتـين
بــدربهم أعــرفهم يعـرفــوني، حجـوهـا

بخيطها وأبرتها".

الكبسة
الـكـبـــســـــة - لغــــة.. الـهجـمـــــة فجــــأة،
وتنطقهـا العامة: الجبـسة - والعامة
يا صـديقي القـارئ لا تقف عنـد حد
استـبدال حـرف بحـرف، فهي تتـوسع
في الـــتــــصـــــــريـف وتـقـــــــول..انجـــبـــــس
ويـنجبـس ومجبـوس في التـذكيـر، و-

انجبست ومجبوسة - في التأنيث.
والحديث عن الكبسة أو - الجبسة -
حديث التقطت أخباره من عجوز في
الــسبـعين أو تــزيــد عـــرضت لـي علــى
الطـريق وقـد أخـذت يـداهـا تجمعـان
نفـــايـــات الـــورق مـن أبـيــض وأصفـــر
وخـطـــر لي أن أســألهـــا عن حــاجـتهــا
إلـــى هـــذه الـنفـــايـــات وفـتحـت فـمهـــا

وأخذت تقص.
كـنـــا ونحـن صغـــار نـــرقـب مـــا تعــمله
أمهـاتنا وجداتنـا، وكان أقصى همهن
أن تطمئن المرأة التي يخـسرها الموت
أولادها إلى مصائر أولادها الآخرين
وأن لا يمـوتـوا مـيتـة أخــوانهم - كـان
المــــــــوت يـخــــطـف الأطـفــــــــال قـــبـل أن

تنفتح شفاههم للضحك.
كـــــان المــــــوت يحـــضــــــر، والأم تلــمـــــسه
بــيــــــدهــــــا وتــــــرعــــش رعــــشــــــة بــــــاردة،
وولـيــــدهـــــا.. يخـــضل جـبـيـنـه بعــــرق

والكتاب هذا، واحـد من كتب وضعها
رجل لا يـزيد عـن قارئ الكـتاب علـماً
ومعـرفـة بـالـدين والـدنيـا، وقـد يكـون
أقل مـنه شـــأنـــاً في هـــذه المــضـــامـيـــر،
ولكـنه لا يأنف أن يـطلب الخيـرة من
آخـــر أدنـــى مــنه.. وأنـه لعــــزاء لا أقل
ولا أكــثــــــر للــمـــطــــــامح الإنــــســـــانــيـــــة

والمطامح الآدمية.
وثـمـــة خـيـــرة.. خـيـــرة الــســبحـــة- أو
المسبحـة -، ويضمر الـسائل كلاماً في
قلـبه، ويــأخــذ أمــا الـســائل نفـسه، أو
من يــرعــى ســؤاله، في تفــريـق حبــات
الـسبحـة - أو المسـبحة - وهـو يحرك
شفتـيه.. الله.. محمــد... علي... أبـو
جهـل.. وإذا سقطـت الكلمـة الأخيـرة
علـى أبي جهل مـن بين الحبـات التي
مـــسـكهــــا الـــســــائل بـين يــــديه كــــانـت
طـــامـتـه.. وإذا سقــطـت كلـمـتـه علـــى
الله، كــان حـسـبه وكفــى بــالله شـهيــداً

وحامياً وراعياً.
وخـيـــرة.. أخـيـــرة.. خـيـــرة الــطــــريق،
وهـي أثيـــرة عنــد المــرأة بــوجه خــاص
إنـها تـدنيهـا من شـهرة تـطمح إليـها،

أو تقربها من رجاء تحب تحقيقه.
وعنـدمـا أقـول المــرأة، أعنـي العمـوم..
المـــــرأة الـــــولـــــود.. والمــــــرأة العـــــانــــس..
والعذراء.. تـسأل المـرأة، تربهـا المرأة..
تـسـأل امـرأة.. امـرأة.. قـولـي أراضيـة
أنـت عــن زواجك، وتـــشعـــر الــســــائلـــة
والمجـيبــة، بل وتـشعـر المـصغيـات إلـى
هــذا الـســـؤال من أخـــوات أو بنــات أن
مـن أرضــى الأمــانـي إلــى الـنفــس إلا
تحـبـــس لـــســـــانهــــا عـن الــصــــراحــــة،
وتـبـتـــسـم المــــرأة ابـتـــســــامــــة تـنـم عـن
رضــــــــى، ويـهــــــــز الأخــــــــرى شـــيء عـــن
مــاضـيهــا، وتـــدمع عـيــون الأخــريــات
ويحــزبن علـى الخـروج إلــى الطـريق
للـخيــرة، ولا تعــرف الــواحـــدة منـهن
أي قلب تحـمله الثـانيـة بين جـنبيهـا

وأي هاجس يمر بخلدها.
والخروج إلـى الطـريق.. يجـري عادة
- لـــيلـــــة الجـــمعـــــة - قــبـل أداء صلاة
العـشــاء وتجلــس النـسـوة تحـت كنف
حيطان الجـوامع، يتسقطن أحاديث
ومـضـــات تـنـم علـــى شـيء كـثـيـــر مـن
الخــــــوف والألــم، وتــــظل نـــظـــــــراتهــن
تـسـتجــدي الـــرحمــة والــشفقـــة وهن
قـابعـات متـدثـرات بـالعبــاءات السـود
مـن الصوف أو الأطلس أو الجيناوي

والمانيره ويتخافت صوتهن..
وقد تنتهي الخيرة إلـى نهاية ممضة
حتــى لقــد تـضـــرب النـســـاء الأمثــال
بـسـوء طــالع المـرأة الـفلانيـة أو المـرأة
الـفلانـيـــة، ويــتحـــامـين ذكـــرهــــا.. كل

المــكــــــــابــــــــرون.. الـــبـحـــث عـــن لـــيـلــــــــى
الليالي.

الخيرة
الم تستمع يـا صديقي القارئ، وأنت
تجلــس في بيـتك بـين ذويك في صـدر
النهار، أو صـدر الليل، ألم تـستمع يا
صــــديقـي وأنـت زائــــر أحــــد صحـبـك
عـند الـضحى، أو عـند اللـيل، بجرس
نـاعم يقـرأ أو تقــرأ لك الفنجـان عن
ذكريات ماضية، أو حياة تنتظرك؟!

الـم تــسـتــمع يـــا صــــديقـي حـــديـث..
قـــارئ أو قـــارئـــة الـكف؟! ألــم تخـفف
كلــمـــــــات ذلـك الحـــــــديــث أوجـــــــاعـك
وآلامك.. وتهدئ روعك ويأسك؟!..

حـينما أذكرك يا صـديقي أمام قارئة
الفـنجــان أو قــارئـه.. حيـنمــا أذكــرك
أمام قارئ الـكف أو قارئته، أقارن بين
"خــيــــــرة" و"خــيــــــرة".. ولـكــن مــــــالــي
وللـــمقــــــارنــــــة ازدحــمــت في صــــــدري،
وأنــنــي إنمـــــــا أبـحــث لـك عــن صـــــــور

شعبية تسللت لي من ماض بهي.
وهــذه الـصــور الــشعـبـيــة، أو الـطـبــاع
الشعـبية، أوشك بعـضها أن يتـداعى،
وبعضها الآخر لا يزال على صموده.
ولعلك أخذت يا صـديقي تبحث عن
- الخــيـــــرة - قــبل أعــــــوام بعـــــد هـــــذا
الكلام! وهــذا هــو حــديـثي أفـتح لك

ابوابه..
إني محـدثك عـن خيـرة القــرآن قبل
كـل شـــيء.. واقـــــــســـم لــك أنـــي رأيـــت
هـــــؤلاء الـــــذيــن يجـــــرون علـــــى هـــــذه
الخـيـــــرة، يخــــافـــــونهـــــا ويهــــابـــــونهــــا
ويتــأملـون مــا يفـتح الله به عـليـهم..
وهــم إذا عــثـــــــروا عـلـــــــى ســـــــؤالـهــم -
الخيرة - جاوزت فرحتهم المدى، وإذا
لم يـبلغــوا ســؤالـهم مـنهــا قــالــوا.. لا
يـــســـــوغ لأمـــــرئ أن يـــــرفـع رأسه إلـــــى

خيرة القرآن.
وطــــــريقـــــة خــيــــــرة القـــــرآن.. هــي أن
يضمر السائل كلاماً في قلبه، ويفتح
صفحــة مـن القــرآن، ويـتلــو الـسـطــر

السابع من أول الصفحة.
وخــيــــــرة الـكــتــــــاب.. خــيــــــرة أخــــــرى،
يـتـــــولاهـــــا هـــــؤلاء الـــــرجـــــال الـــــذيـن
أنــــدســــوا في الــطــــرقــــات، جــــالـــسـين
وقــــاعــــديـن، أو ســــائــــريـن ومــــاريـن،..
يـــضع صــــاحـب الـــســــؤال يـــــده علــــى
غـلاف الكـتــاب، ويــده الأخــرى تــدس
الـدرهم أو أكثـر أو أقل منه إلـى قارئ
الـكـتـــــاب، ويفــتح هــــذا صـفحــــة مـن
كتـابه كما يحلو له ويقرأ دون ترتيب
أو تعيـين، والسـائل يتـسمع مـا يتلـى
عليه ان خيراً فخيراً وإن شراً فشراً.

هــذا الكلام عـن - الضـالـة - تخـتفي
مـــرة أخـــرى لـتـنـتهـي معـي إلـــى أن -
الضـالـة - تـختفي وراء هـذه الأغنيـة
تـــــــــــرسـل في الجـــــــــــو إرســـــــــــالاً عـلـــــــــــى
سجيتها.. هل فطنت إلى ما أريد أن
أقــول؟!.. غــابـت شـمــسـنـــا الحلــو مــا

جانا..
هل تـبيـنت الآن.. لمـاذا كـانـت تنـطلق
الــنفــــوس إلــــى الأمــــاكــن القــــريـبــــة،
والــبعـيــــدة؟! هل عــــرفـت الآن.. لمــــاذا
كـــان كل ذلـك الجهـــد، ولمـــاذا كـــان كل
ذلــك الـــتـعـــب والـعـــنـــــــــاء؟!.. ولــكـــنـه
يجـيء دون شـك ولــــو كــــان دون ذلـك

شوك القتاد.
وأرى مــن الخــيــــــر أن تــــســــــألــنــي يــــــا
صــــــديقــي القـــــارئ
عــــــــــــن
"الـهلا
ي"
وأنــــــــــــت
تــــرى أن
الـــهــــلاي
لم يـذكـر
في سـيــــاق
الحــــــديـــث
مـن قـــريـب
أو بعـيـــد و-
الهلاي - يـا
صــــــديقــي...
هــو - الـطـبل
- يـــتــكـــــــــاكـــــــــا
علـــيه الــنـــــاس
مـن كل جـــانب،
إيـذانـاً بـالمــسيـر
إلـــــــى المــنـــــــاحــي
الـقـــــــــــريــــبـــــــــــة أو
الــبعـيــــدة، وأبعــــد
هـــــــــذه المـــنـــــــــاحـــي
هي.. سـلمـان بـاك
والــضــــالــــة في واقع
الأمــــــــر - لـــيـلــــــــى -
ســـواء أكـــانـت لـيلـــى
مـن الــطـين أو لــيلـــى
مــــن الخـــــــــشــــب.. وإن
جـاء نشـدان ليلـى عن
طــــــــــريـق يــــبـعــــــــــد عــــن
الــــــذهــن الـكــثــيــــــر مــن
الـــــــشــكـــــــــوك والـــــــــريـــب،
فـــالخـــروج إلــــى سلـمـــان
بــــــاك وفي أيــــــام الــــــربـــيع
يحــسـب في ظـــاهـــره علـــى
أنـه تـقـلـــــيـــــــــــــد لـعـــــــــــــادات
مـوروثـة.. ولـكنه في بـاطنـة
تنفـيس عن كبت وإن غالط
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الحـمـيـــر والـبغـــال ومـــا تحـمـل علـــى
ظهــورهــا إلــى.. "بـــرشقــات" تـتـــدافع
علـــى ســطحهـــا نــســـوة وفـتـيـــات ومـن
تحـتهـن أمـتعـــة مـتـبـــايـنــــة وأطعـمـــة

مختلفة.
تعــال يــا صـــديقـي نـبحـث عـن مكــان
آخــر نــوالـي النـظــر، ونــرهف الـسـمع
لنشهد كيف تـسير كوكبة هذه الناس
إلـى سلمـان بـاك.. إنهم يـتصـايحـون
وثـمـــة أعلام مـنــشــورة هـنــا وهـنــاك..
"مـن أبـــــو صـــــالح لـبـــــو داود أجـيـنـــــا"
وآخـرون ينشدون! "المايـزوره السلمان

عمره خسارة"..
وهكـذا تـظل الكــوكبــات وعلــى ظهـور
"الـبـــرشقـــات".. طـــوال الـطـــريق إلـــى
سلــمــــــان بــــــاك، أشــتــــــدت حــمــــــاســــــة
الـــدفـــوف والـطـبـــول وانـيـــرت شـمـــوع
كـبـيــــرة وصغـيــــرة وعلـت مـن جـــديـــد
هـوسـات:- "المـايـزوره الــسلمــان عمـره
خــســـارة - وارتفعـت في الجـــو الأعلام
وانـطلقت المسدسـات وامتدت الأيدي
إلـــى الــسـيـــوف والخـنـــاجــــر وتعـــالـت
الــزغــاريــد مـن كل مكــان ونفــر فــريق
من الــرجــال والــشبــاب إلــى الـطــواف
حول طـاق كسـرى، ونفـر فريـق منهم
إلــى زيــارة مــرقــد حـــذيفــة الـيـمــانـي
علـى ضفـاف نهـر دجلـة المـوار قبل أن
يـنـقل جـثـمـــــانه إلـــــى جـــــوار مـــــرقـــــد
سـلمــان الفــارسـي، علـــى حين تــأخــذ
الـنساء والفتيـات في نصب الخيام في
الفلـوات وإشعـال أقبـاس النـار، وبعـد
أن يفــــــرغ الــــــرجــــــال والــــشــبــــــاب مــن
الحــومــان حــول طــاق كـســرى، وزيــارة
مـرقد حـذيفـة اليمـاني، يعـودون إلى
جامع سلمان الفـارسي ينشرون على
مـرقــده - ستــارة - خضــراء حملـوهـا
مـعهـم مــن بغــــداد، وأكـثــــرهــم يهــتف
"مــبـــــــارك اســتـــــــارتـك يـــــــا سـلــمـــــــان"
ويتجـاوب مع الهتاف زغاريـد النسوة
والفـتـيـــات داخل الجـــامع وخـــارجه..
ومن حــول هــؤلاء وأولـئك صـبيــة في

فرحة العيد.
وإذا كــان المـســاء ونـشــر اللـيل ذوائـبه،
وتــبــين في كــبـــــد الــــســمــــــاء سلـــطـــــان
الـلــيـــــــالــي عـلــت في الآفـــــــاق أشــيـــــــاء
جـديدة.. نقـرات الطـبلة - الـدنبك -
وغـنــاء.. مـيحـــانه.. مـيحـــانه، غــابـت

شمسنا الحلو ما جانا.
إلــــــــى هـــنــــــــا أحــــــــاول أن أقـف قـلـــيـلاً
لأذكـرك يا صـديقي الـقارئ بـالإشارة
الـتـي أشـــــرت إلــيهـــــا في
ـصــدر

تأليف / عبد اللطيف حبيب
يصدرها مركز الفولكلور

العراقي في وزارة الإرشاد -
بغداد 1962

ـــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــت ـــــك ـغـــلاف ال ـ ـ

من رســوم الكتــاب التـوضـيحيـة


